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د. حمو به عيسى الشيهاني 
كلية العلوم. الإسلامية 
جامعة الجزائر 


يقيّض الله لأمّة الإسلام علماء يجدّدون لبا أمر دينهاء ويصلحون ما اعترى واقع 
المسلمين من صُور الفساد» وسلكوا 4 سبيل ذلك مختلف المناهج» ومن هؤلاء 
المجدّدين الشيخ إبراهيم بن عمر بيّوض» أحد مؤسسي جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريّين» الذي اعتبر حركته الإصلاحيّة امتدادًا لجهود باعث النهضة الحديثة 
بوادي مزاب الشيخ أبي زكريا يحيى بن صالح الأفضلي (1126ه/1714م- 
2ه/1788م) والشيخ عبد العزيز التّميني وقطب الأيمّة الشيخ امحمد اطفيش» 
حيث يقول: «نهضتنا اليوم استمرارٌ للنهضة الدينيّة والعلميّة التي بدأها الشيخ يحيى 
بن صالح الأفضلي والشيخ عبد العزيز التميني ورفع لواءها بعدهما شيخئنا 
اطق وحم ااج 

دعا الشيخ بيّوض إلى العودة إلى المنهج القرآني ‏ إثبات العقيدة وتركيزها 2 
النفوس» فعمل على تيسير عرضهاء وتنقيتها من الإضافات التي تعلقت بها عبر العصور 
بسبب الاختلافات المذهبيّة والسياسيّة» ويتميّزهذا المنهج بسمات» منها: 

أولاً: الشموليّة: 

إِنَّ غاية الوجود الإنساني تحقيق العبودية للّه» لقول الحق سبحانه وتعالى: # وما 
حَلَسَتٌ لفن وَالإِنس إلا لَِمبدُون £ (الذاريات: 56): والعبادة شاملة لكل جوانب الحياة 
اوو هذا ا تنوم كمال لدي رتسا روم ف نيا الا يتن 
صور "الشموليّة" التي يتسم بها الدرس العقدي عند الشيخ بيَوض: 

1- تكامل البنية الإيمانية: يشكل الدين وحدة إيمانية متكاملة:؛ «بدءًا من 
رسوخ أصول العقيدة فِي أعماق القلب إلى أقل عمل يصدر من جارحة من 
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الجوارس © أما التجزكة الى خصات الأعتقاد عن العمل وحضرت معتى العيادة في 
التلفظ بالشهادة أو فِي الطقوس التعبديّة» أو تجزئة الدين بالعناية بجانب عَلَى 
كات حواقك خر غار واف اعات تالالا سوب الفجزية الذي 
تراحمت عليه فِي عصر الضعف» متأثرة بأسلوب العرض المذهبي للاسلام» 
وهيمنة الغزو الفكري فِي حياة المسلمين» ثم قيّض الله لبذه الأمّة علماء تترى 
يجددون لبا أمر دينها» ويصلون الانفصام الحاصل بين عقيدتها وسلوكهاء ويبينون 
أنّ الدين حياة؛ وأنّ الحياة دين. 

من هؤلاء المجددين لفحم إبراهيم بيّوض الذي جمسند هذه الخاصية فِْي مواقفه 
ودروسه؛ التي يبيّن فما أن مقتضيات الإيمان تسخ لتشمل جميع جزكيات الحياو, 
فالإيمان ليس مجرد كلمةٍ تقال» بل هو يقتضي التزام المؤمن بضوابط الشرع في جميع 
الأوقات» وأن يكون متوجهًا بكليته فِي كل أحواله إلى اللّه تعالى قلبًا وقولا 
وسلوڪا» «غالدين ليس أمرًا جزتئيّاء وڪذلك و مجردًا فحسب» ولیس 
شعو م اد ما وال عيشي فاا 

يتجلى مبدأ تكامل البنية الإيمانية 2 التناسق العقدي» حيث يحصن المسلم من 
التناقض بين سلوكه ومعتقده» ومن أسباب تثبيت هذا المبد! انتهاج أسلوب التفسير 
الموضوعي فِي علاج القضاياء وقد أولى له الشيخ بيوض عنايته مؤكدًا على 
ضرورته؛ ذلك لأن إغفال هذا المنهج يوصل إلى محذور النظرة التجزيئية القاصرة 
هخ إذؤاك الصواب: 

إذا كانت الشمولية تعني التكامل بين عناصر الإيمان كالتصديق والعمل؛ 
ئها تعني من العمل مفهومّه الواسع الشامل للجانب العباديّ والحياتي. 

2- شمولية الإيمان لحياة الإنسان:لا يقتصر الإسلام على التصديق القلبي ولا تتو 
آثاره عند الأعمال العباديّة» بل تتعدّاها لتشمل كل تصرفات العبد وتحركاته في الحياةء 
ذلك لان «الإسلام يعتني بكل شأن من شؤون الإنسان» في العلاقة التي بينه وبين اللّهء 
والعلاقة التي بينه وبين الناس» لأنه يريد من عبده المؤمن أن يكون كاملاً كمالاً تتحمّله 
طبيدة النشر مضي العقيدة هال العمل عت اسان ممل الاو 
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فالإيمان الصحيح يثمر الدين الكامل المتمثل فِي العمل الصالح بمفهومه الواسع 
الشامل للجانب التعبّديّ أو المدنيٌ» فالاهتمام بالجانبين من شروط تحقيق الشهود 
الحضاري «فالإسلام يدخل فِي كل جزئية من جزئيات حياتنا: فِي أنفسناء 2 
بيوتنا فِي متاجرنا فِي مصانعنا فِي مزارعناء فِي كل جهة توجهنا إليها فِي كل 
ميدان خضناه» فالرسول وَل يقول: «إِنَّ الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرّم 
أشياء فلا تنتهكوهاء: وح حدودًا فلا د تعتدوهاء ° أ وهذه الفرائض وهذه المحرمات 


وهذه الحدود د خلت في جميع الميادين)”! 


ِن الالتزام بضوابط الشرع في كل ميادين الحياة من ثمرات الإيمان الصحيح» 
كالشجرة المياركة المتميزة بالرسوخ والشموخ والأڪل المتدفق چ 0 حين باذن 
الله ربّ العالمين» وهو القائل: + ألم تَرَكِيقَ صرب آله من كمه طبه قرز 
کک 8 N RE‏ © تون أ 0 حين باذن 20 


رم ر 


ررم 


َه الال لاس اك ور 4 (إبراهيم: 24- 25) وبما أنَّ فروع الشريعة 
تطال كل جزئيات حياة الإنسان فَإِنَ من مقتضى الإيمان الاستقامة الشاملة 
المستمرّة مهما كانت الظروف» فالدين هو الحياة» بناڙه متڪامل شامل لڪل 
جوانبها لا يقبل التجزئة وفصل عناصره عن البيكل الكلي والتتسيق العام لذلك 
يعد «من أكبر عوامل الانحراف في فهم أي منهج أو مذهب أو موضوع أن يبدأه 
الدارس من جزئياته» أو لا يدرس منه إل بعض هذه الجزثيات... وسبب الانحراف 
أنه يفصل هذه الجزئية عن موقعها من البناء الكلّي؛ وبالتالي يفقدها حيويّتها»". 

قَالَ الشيخ بمناسبة تفسير قوله تعالى: * لا لع الككيريت وَحَدِهِذَهُم + 7 
حِهَاءًا كيرا (الفرقان: 2 «فلا تفاوض أو مهاودة أو تنازلَ غِي أصول الدين 
الثابتة ولا تقبل فيها أنصاف الحلول» فليس الدين مالا أن تهنا : أو مخاصمة دیور 
حتّى يقع فيها مفاوضة ومصالحة بين طرفين». 

يبرز من هذه الفقرة البعد العقدي للمناظرة فِي الإسلام» فدخول المؤمن المناظرة 
ودفاعه عن موقفه يجب أن لا يكون انتصارًا لنفس أو مذهبء إنما يكون انتصارًا 
للحقّ الذي أمر الله الات يه واتدهرة اليه كدي استسلام لأمر الله في 
كلياته وجزئياته بے جميع الأوقات والأحوال» وهو الصبغة العامّة لكل جوانب 
الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية... 
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3- المجتمع المسجديّ والعمل للدارين: لا يعني المجتمع المسجدي حياة الرهبنة 
والإعراض عن العمل» إذ أنه «لا رهبانية 2 الإسلام» بل المسلم يقتضي منه إيمانه أن يكون 
قويًا في الجانب الروحي والمادي معًاء مجتهدًا 4 عمارة المسجد و2 عمارة الأرض» «لكلٌ 
نشاط وقته؛ فعلى المسلم أن ينظم أوقاته ولا يضيّع هدا ولا ذاك... فعمل الدنيا والآخرة لا 
يتعارضان إلا عند البلداء السخفاء»” " فالله سبحانه وتعالى قال: +[ في بوت أن اله رفع 
نكرو اسم ضي لالدو وَالآصَالٍ رجالا هيح رة ولا بيصن در لواو 
لصوو ج (النور: 37-36) ولم يقل: 'لا يتاجرون' لأن الله أمر بعمارة المسجد وعمارة الأرض» 
فالانتقال من التجارة إلى الصلاة انتقالٌ من عبادة إلى عبادة. 

تقتضي الشمولية اجتهاد المؤمن لإقامة الدين وعمارة الدنياء فمن غلب جانبًا على 
حساب الجانب الآخر فَقَّدَ توازئه وكان على خطر عظيم فِي أمر دينه ودنياه» فمن أهم 
أسباب تداعي الأمم على المسلمين سوء فهمهم للدين وغفلتهم عن شموليته لكل الميادينء 
فعمارة الأرض ليست ترقا حضاريًا بل هي من مقتضيات "لا إله إلا الله'. 

ثانيّا: الواقعيّة: 

كان الشيخ بيّوض يهدف من دروسه تغيير واقعه والنهوض بأمته» فتميّزت 
دروسه ب"الواقعية"؛ وظفها لإيصال أفكاره الإصلاحيّة وتحقيق التغيير المنشود› 
ذلك لأَنَّ فقه الواقع له دور أساسي فِي التغيير» فكان الشيخ خبيرًا بواقعه الذي هو 
ميدان إصلاحه» وكان يرشد طلبته إلى ضرورة فهم هذا الواقع» وقد أغلظ على 
أحدهم القول عندما آثر الاشتغال بدروسه عَلَى حضور واقعةٍ تاريخية فِي سوق 
البلدة» فهدف الشيخ من دروس التفسير وغيرها إصلاح أوضاع الآمّة وتغيير طباع 
أقرامها» اكا تتحفيق ذلك طرق الإقناع وتعريب اللقاهيم من أذهان الخاطيين 
على اختلاف مستوياتهم ومداركهم» إسقاطًا للنصوص الشرعية عَلَّى الواقع 
المعيش» وسعيًا لإيجاد الحلول للقضايا الراهنة بإرجاعها إلى أصولبا الإيمانيةء 
واثّسم خطاب الشيخ بيوض بالواقعية من جهتين: 

1- واقعية الموضوع: فكان يركز الكلام عَلَى قضايا العقيدة التي ترتبط بها 
آثار عملية- متعلقة بالجانب التعبدي أو الحياتي- ويعالج من خلالبا صور الفساد 
التي طالت مجتمعه الذي خبره» مستثمرًا أحداث العالم وأخباره التي يسايرها 


10 


O E ND‏ سمات الدرس العقدي عند الشيخ بيوض 


وكانت لبا حضور وتأثير فِي دروسه. قال الشيخ عن نفسه بمناسبة تطرقه إلى علاج 
إحدى القضايا الاجتماعية: «خذوا هذه الحكمة ممن قضى نصف قرن فِي حل 
المشاكل..» °2 ۰ 

وذكر الشيخ بيوض أنه عاين طقوس القبوريين» حيث زار زاوية سيدي خالد ليلة 
ر مضا و اق هاما رامن لكر انو الشاذلاو" رمه الؤيارة ادا 
تقوّي فِي الشيخ عنصر الواقعية» التي تعينه على حلّ مشكلات الحياة اليوميّة» فبقدر 
مايتمكن الطبيب من تشخيص المرض ومعاينته بقدر ما يهتدي إل وصف الدواء 
المناسب» و"الحكم عَلى الشيء فرع عن تصوّره"؛ وكثيرًا ما كان يقرّر عنوان الدرس 
بناءً على حادثةٍ 4 شؤون الشريعة أو الحياة وقعت هنا أو هنالك» فكان يستوحي درسّه 
من الواقع قصد إصلاحه» ومن ذلك قوله عندما بلغه نبا إحدى المشكلات: «سأتحقق 
فق القضية و اقزر فيه دا اش ااه 

يمد راقع اللسنالسن اليئ مف كلام عقدية كالول لأخري» والخصين 
والإلحادء إلا أن كثيرًا من الدعاة انشغلوا عن علاجها بالاشتغال بالخلافات 
الداخلية الوهميّة» «وللأسف أن كثيرًا من جهودنا نهدرها فِي أمور ليست ذات 
أهمية بل لعلّ الصواب فيها مع مخالفينا ونترك الأمور البالغة الأهمية زعمًا منا أنها 


dO. 
2. 1 عير موجؤد‎ 


2- واقعية المنهج: يحرص الشيخ بيّوض على مخاطبة الناس بما يفهمون»› 
كاستال القلافية الألستيّة وتقريب الفهم بضعرب الأمقلة من الهياة الراضية: 
وتوظيف علوم العصر من أسرار النفس وقضايا الاجتماع واكتشافات الكون, 
بهذا المنهج الميسسّر عرض الشيخ بيّوض الإيمان وأركانه» وربط به قضايا عصره. 

خاصية الواقعية تمكن المتلقي من استيعاب معاني العقيدة الإسلامية واكتساب 
آثارها العملية» فيتجاوز بذلك مرتبة رسم حدودها وصياغة الردود فيها... فقد كان 
الشيخ بيّوض يهتمّ بإسقاط الآيات المراد تفسيرها على أرض الواقع قصدّ إصلاح صور 
الفساد الواقعة في محيطه؛ مجتهدًا ‏ ريط القضايا الواقعية بأصولما الإيمانيةء 
مراعيًا فِي ذلك مقتضى الحال» ومستثمرًا ما أنتجه العقل الإنساني من علوم وفنون» 
وكان للنظرة المقاصدية دور كبير ك انتهاج هذا المنحى. 
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ثالنًا: النظرة المقاصدية: 

إذا استحضر العالِم مقاصد الدين العامَّة» وهو يتتاول بالدراسة قضاياه 
الأصولية أو الفرعية» تخطى الرؤية الجزئية للنصوص من جانب» والرؤية الجزئية 
لقضايا المجتمع من جانب آخرء وتجاوزهما إلى رؤية شاملة للنصوص ولقضايا 
المجمع الواقمة أو اة وركذا عرض الي بيوض سسائل الانضاء: 
وسيتضح ذلك من خلال النقاط الآتية 

1- الهدف الإصلاحي: كان الشيخ بيَّوض يقصد من الدرس العقديّ صلاح 
الأعمال وتحقيق الاستقامة التي تعد ثمرة الإيمان الصحيح» ويتجتب المشاحة ك 
الألفاظ- ا مشهور مذهبه الإباضيّ- مالم يؤد ذلك إلى محذور مخالفة 
النصوض القطعية کک العامة للدين» فعندما يتحدّث الشيحٌ عن مسألة الإيمان 
وعلاقته بالعمل- مثلاً- لا يركز على نقطة اقتضاء العطف بينهما المغايرة أو 
عدّمّهاء بل يركز على ضرورة تلازمهما وعدم جدوى أحدهما دون الآخر 7 
وذهب إلى أبعد من ذلك» حيث صرح بعدم أهمية معرفة دخول العمل 2 مفهوم 
الإيمان أو عدم الدخول لأنّه يرى أن المقصد هو العمل بمقتضى الإيمان» حيث يقول: 
«أمّا مفهوم كلمة "إيمان"؛ ولودحل ديه العمل ا م لا؟ فهذا لا يهم ولو 
كان محل نزاع... وإنّما الذي يضر والذي لا يجوز أبدًاء ويعتبرمروقًا من الملّة 
والشريعة؛ أن يعتقد أحد أنّه يجازى على عقيدة قلبه» وإن لم يعمل العمل الصالح 
الذي يجب عليه شرعاء هذا الذي يخالف ما 2 القرآن» من فاتحته إلى خاتمتهء 
ومخالف لكل ما ورد بے الحديث»*“ 

يركز الشيخ بيوض عنايته - في عرض العقيدة- على المسائل التي لبا آثار 
عمليّة» تتجلى 2 تزكية النفس والنهوض بالأمّة» وكان يتوسّل إلى تحقيق 
الإصلاح الشامل بتفعيل العقيدة وتحريك الإيمان ب2 القلوب» ليقينه بأن ذلك أحسن 
طريقة لتخطي العقبات الكؤود» وتحطيم الحواجز الوهميّة التي كان للتراث 
العقدي دوز كبير ب4 نصبهاء فحالت بين العبد وبين بلوغ العديد من مقاصد الدين» 
منها "الوحدة الإسلامية. 
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2- أساليب تحقيق الوحدة الإسلاميّة من خلال الدرس العقدي: يعد مقصد 
تحقيق الوحدة الإسلامية من أهم أهداف الشيخ بيُوض الإصلاحية؛ دعا إليها 2 
دروسه وجسدها 2 مواففه»ء فهو يعتقد بوجوب وحدة الآمةع لقوله تعالى: +( هطو 


SOK 2‏ ع د سر ور و 


دوج دة وآتاريّم فَأَعْبُدُوت 4 (الأنبياء: 92) فما دام الله متفردا 
بالربوبية والألوهية فينبغي ألا يكون فِي الأرض إلا أمة واحدة تدين لله بالخضوع 
والذلّة”» وكان الشيخ يحرص «على توحيد الصف حرصه على توحيد الربٌ» فقد 
كان يرى أن من مكملات إيمان العبد» بل من مقوّماته» لمّ الشعث ورب الصدع 
وتأليف العناصرء ووقفتّه التاريخيّة المشهورة فِي سبيل وحدة الشمال والجنوب فِي 
اقرف الب الغطه خا“ 


يضع الشيخ بيّْوض مقصد "الوحدة الإسلامية" نصب عينيه وهو يدرس قضايا 
العقيدة» مؤمتًا بكون الوحدة الصادقة من ثمرات التوحيد الخالص» ويتضح ذلك 
من خلال الآتي: 

أ- الكفّ عن القول بغير علم: توقف الشيخ بيّوض عن الخوض في تفاصيل المسائل 
وجزئياتها التي لم يرد فيها دليل قطعي» معتقدًا أن البحث فيها لا يخرج بنتيجة يقينية 
تطمئنٌ إليها النفس» بل يفتح الباب واسعًا للقول بالرأي فِي القضايا التي لا تدرك إلا 
بالوحي» فينتج البحث عن اختلافي فِي الرؤى؛ ينتهي إلى التنازع والخلاف اعتبارًا 
لكون موضوع الجدال مسألة اعتقاد» ومن المسائل التي توقف الشيخ بيّوض عن 
الخوض فيها معرفة حقيقة كلام الله حيث فوّض فيه الأمر إلى الله تعالى» وانتقد 
الخائضين فيه بقوله: «فأنتم الذين خضتم فِي الكلام وتنازعتم فيه» وكفر بعضّكم 
بعضًا وقتل بعكم بعضًا من أجله.» 020 

ومن تفريعات هذه القضية التي توقف الشيخ بيّوض عن الخوض ب تفاصيلها 
مسألة تكليم الله- عر وجَلَ- موسى- عليه السلام-» حيث رفض البحث عن 
كيفية سماعه ولغته وجهته... معللاً أنّ البحث فِي مثل هذه القضايا اتباعٌ للظنٌ: 
وسببٌ لتشتيت وحدة المسلمين» معتبرًا بمحنة الإمام أحمد» يقول الشيخ بيّوض: 
«وكل هذا دخولٌ فيما لا يعني» بل لا نحترس أن نقول: إنه دخولٌ فيما لا يجوزء 
فمن أين أن نعرف؟ 'فالعجز عن إدراكه إدراك والخوض في إدراكه إشراك› 
وخاصة فِي مسألة الكلام التي طال فيها الجدال عَلَى أيدي أناس دخلوا الإسلام 
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لإفساد الإسلام» وخلقوا الفتنة التي ابتلي بها كثيرٌ من الناس فِي زمان مضى»› 
كما ابتليّ البلاءً الكبير التقي الورعٌ المتمستّك بالستة الإمام أحمد بن حتبل؟؛ 
فموقف الشيخ بيّوض هو النهي عن الخوض فِي كلام اللّه» والاكتفاء بالتصديق 
والتسليم» لأن الخوض في مثل هّدًا مما هو خارج عن نطاق العقل البشري لا يورث 
إلا الحيرة والفرقة7 »؛ ومن ذلك قوله: «والله ما كان ينبغي ذلك الجدلء ويجب أن 
يُطوى ولا يُذكرء لأنه ما شتت المسلمين إلا هى 

ب- التأويل وعدم القطع بخطإ المخالف: للعلماء حقّ البحث والاجتهاد ب4 فهم 
مراد الله من كلامه؛ ويرى الشيخ بيّوض أنه لا حرج ب2 اختلافهم 4 التأويل 
ومحاولة الفهم بشرط أن تتوفر 2 التأويل ضوابطه» و«أن لا يعمد عَلَى قول من 
الأقوال و تكن قاذ راهنا أن هذا يو الحو بوشضيزه هو لياط re‏ 
المجتهد أن يعتقد أن ما انتهى إليه اجتهاده من تأويل أمرٌ ظنّي» يحتمل أن يكون 
خلاف مراد اللّه» فمن الحقّ والإنصاف عدمُ القطع بخط! المجتهد المخالف فِي 
المسألة» ولبذا المنهج أبعادٌ منها غلق باب عريض للفتن والنزاعات» ذلك أنّ قطع 
عذر المخالف فيما يجوز فيه الاختلاف يعد نواة الخلاف المذهبي» والسبب الرئيس 
تشتيت المسلمين. 

ج - لازم المذهب ليس بمذهب: من أكبر أسباب الخلاف المذهبي إلزام المخالف 
فِي الرأي بما لا يقر به ولا يَدين» والمنصف المجانب لبذا الإلزام يسهم فِي القضاء 
على شقة الخلاف ويدعو إلى الائتلاف» وذلك منهج الشيخ بيّوض حيث يعتبر إلزامً 
الأطراف الأخرى ظلمًا7©. 

من مزايا هذا المنهج: 

1 - الاطّلاع عَلَى أقوال علماء المذاهب فِي مظائها مباشرةء وليس بواسطة 
كس مجاه 

2 تقديم التصريح على الإلزام بما لم يُصرّح به. 


ولواتبع كتاب المقالات وغيرهم من الدارسين للمذاهب والفرق هذا المنهج 
لانسدّت كنيز من أبواب الفتن والخلافات الوهمية. 
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د- القيام الجماعيّ بشرائع الدين: يرى الشيخ بيّوض أنّ من هم أسباب جمع 
شمل المسلمين وتوطيد روابطهم قيامَهم الجماعيّ بشرائع الدين» كصلاة الجماعة 
والحج والصوم» واصطلح عليها ب فتنة التشريع التي يبتلى بها صدق الإيمان» «فلو 
فرضنا أن الإيمانَ هو مجرّد قول: 0 إله إلا الله" فقط من غير تشريع مطلقًا فلا 
يمكن أن تكون جماعة مسلمة...». فوحدة المسلمين وتناصرهم وتعاونهم تتجلّى 
عفد الفا بشراكع الدين» ومراعاة تيذا القضد حرطن الشيخ يكوكن المسلفيق على 
أداء صلاة الجماعة في مساجد الله بصرف النظر عن مذهب القائمين بشؤونها. 

و مسألة الصوم والإفطار- مثلاً- اعتبرمبداً الوحدة الإسلامية فأفتى بجواز 
«الصوم والإفطار بالحساب الفلكي تأكيدًا لاتحاد الأمّة؛ ودفمًا للتفرّق والشقاق الذي 
كان يحدث فِي رمضان والأعياد بالاختلاف فِي إثبات رؤية الہلال»؟» كما أصدر 
مجلس الشيخ عمّي سعيد- الهيئة الدينية العليا لإباضيّة الجزائر فِي فترة ركاسة الشيخ 
بيَوض- فتوى العمل بنداء السلطان بالصوم والإفطار. 

وتندرج ضمن هذه الأبعاد فتواه بوجوب صلاة الجمعة» وإقامتها- بالفعل- في 
وادي مزاب بعد أن ُركت لعهود طويلة استنادًا إلى فتوى عدم استيفاء شروطهاء غرأى 
الشيع رط قاسو ار کن #الوضوع رخا ناس من وك الراسيات علية 
أهام الله وامام التارية"”©: كما فى للإباضية المنتشرين في المدن الجزاكرية أن 
يؤدّوها فِي المساجد الجامعة- لا فِي مصلياتهم الخاصّة- اقتداء بسئة النبي يله مع 
اة من سكان الأحراء المجاورة للهديتة المثووة » وحوها منة على كسر الهواحز 
الوهمية التي يفرضها التعصب المذهبيّ والتناضر بين أبناء الأمة الواحدة 67 

ثالئا: ضبط مسائل الاعتقاد: 

يك مسال اة وض كمه وتات ما كا 2 عند نزول قول الله 
تعالى: الوم کلت لک دینک ومنت عَلیکم تی وَرَضِيتُ لک الاسم دبا 4 
(المائدة:03) وڪان الصراع المذهبي ا سببًا رئیسًا ے2 استحداث مسائل 
واعتبارها من العقائد الأساسية» «فقد كانت معظم العقائد المدونة فِي كتب العقائد 


قر عن مراحل تاريشية من مراحل الصراع السياسي والمذهي فخسب؟ 
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من خصائص المنهج العقديّ عند الشيخ بيّوض ضبط مسائل الاعتقاد التي يتعيّن 
على المؤمن أن يعتقدها ويكون له موقف ثابتُ فيهاء حيث أخرج من مسائل الاعتقاد ما 
ليس منهاء مما حفلت به كتب العقائد؛ فسعى إلى حصر هذه المسائل فِي القضايا 
الإيمانية التي تسند إلى أدلة قطعيّة الدلالة والثبوت من الكتاب والسنة. فبمناسبة 
حديثه عن قضية المفاضلة بين الملائكة وبني آدم - مثلاً- قال: «ولا يممكن أن يعتقد ِي 
شيء من هذا إلا إذا كان هنالك دليل عن النبي بل أو عن الله تعالى فِي كتاب؛ ولا 
دليل قاطم» *؛ ونفيس على ذلك جميع الآثار والروايات مهما اشتهرت» مالم تبلغ درجة 
القطع من حيث الثبوت والدلالة» فهي لا ترد من أجل انعدام هذا الشرط» ولكن لا 
ترقى إلى درجة الاعتقاد » «وقد اشتهرت هذه الروايات» ولا يضيرنا نحن أن تكون أو لا 
تكون ! لأنها لست مسألة عفد 2 

لا يلزم المؤمن باعتقاد رأي معيّن فِي مسألة - تعدم الدليل القاطع- وتخطئة من 
اعتقد فيها ريا سواه؛ لأنّ الأدلّة التي لم تبلغ درجة القطع قابلة للنقد والردّء فيقرّر 
الشيخ أن «المسألة ليست مسألة اعتقاد» > ومن ذلك قوله فِي ما روي عن مقدار 
عذاب أبي طالب في النار» فبعد أن ذكر جهود أبي طالب ب4 الدفاع عن الدعوة 
الإسلامية فِي مهدهاء وذكر الرواية التي تنص على أنه قل أهل النار عذابًا» وهو 
أنه «يقف ب ضحضاح من النار يغلي بها دماغه أبد الآبدين»2” ؛ قال: «هذا ما وردء 
والعلم عند الله وليس هذا بالعقيدة التي يجب أن نعتقدهاء وَإِنّمَا الذي نعتقده أن 
أصحاب النار هم دركات وعذابهم متفاوت: كما أن أصحاب الْجَنَّة درجات 
Fel, e‏ 

ولبذا المنهج أبعاد منها: 

1- بناء الاعتقاد عَلَى أصل يقيني حذر أن يعتقد ضِي شيء أنه مراد الله وهو ضِي 

2- المحافظة على الوحدة الأسلافية: وذلك تمق مال الاشكلاف وه 
أبواب الخلاف» ذلك أَنَّ إدراج قول ضمن "مسائل الاعتقاد" يقتضي إخراج المخالف 
فا فن الو كه القاضاة بين الملائكة وبني آدم التي قال الشيخ عن 
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ليست مسألة سا6 
إن مسلسل الإضافات إلى العقيدة فرق المسلمين؛ ذلك أن المؤلفين فِي العقائد « 
أدخلوا في العقيدة أمورًا أخرى ووسّعوا جانب العقيدة مع تشدّد على المخالفين 


بالسهلة وقيوتلك...واصبع الكالف فى شيو من ذلك ميق ما فده“ 


وقد صرح الشيخ بهذا البعد العقدي في مناقشته 'القول بخلق حواء من ضلع آدم" 
مؤكدا عَلَى أنها مسألة ظنية لا ترقى إلى اليقين والاعتقاد كمسألة خلق آدم من 
قراب التي صرحت بها النصوصن القرائية, وذ الأ خر فك ر الشيع بيب تأكيده 
على أن هذا القول ليس من مساكل الاعتفاد؛ و... هذا ما يجب أن ثقولة حتى لا يعتمد 
أحدٌ على بعض الروايات- وإن اشتهرت- ويعتقدها حتى ينكر مَّن خالفها أو قال 
بغيرهاء والخطر كل الخطر إذا وصل إلى حدّ التكفير والتفسيق والتضليل»”. 

3- توفيرالجهد للأيمة وسائر أفراد الأمّة للبناء الفكري والحضاري بدل 
استنزافها فِي قضايا مفتعلة ومعارك كلاميةٍ نحن فِي غنَّى عنها كمسألة "خلق 
القرآن" التي يرى الشيخ أنها فتنة أوقدها بعضْ من دخل الإسلام مكرًا به وإيقاعًا 
وآ 

رابعا: التركيز على مسائل الاعتقاد: 

إِنَّ الغاية من البحث تحدّد طبيعة الوسائل الموصلة إليهاء وقد تبيّن لنا أنَّ من 
أَوْلَى مقاصد الشيخ بيّوض تحقيق الوحدة الإسلامية» لذلك لم يول اهتمامّه بمسائل 
الخلاف وصناعة الردودء بل ركز جهوده على استخلاص العبرة» وكثيرًا ما يطرح 

تساؤلات واحتمالات ويعقب قاكلاً: وکل هذا لا يعنينا» ؟ إنما يعقى الشيغ بالمسائل 
التي يتعيّن على المؤمن أن يعتقدها ويكونَ له موقف ثابتُ فيهاء دون الاشتغال 
بسواها من القضايا المحشورة فضي كتب العقائد» لأن البحث فيها لا يثمر إلا حيرة 
وشرقة: فحين حديثه عن نار جهتم- مثلاً- تساءل عن المسافة التي تفصل بين 
الأشقياء وجهتم حى يسمعوا زفيرها وشهيقها فأجاب: إلا اَن هذا لا شأن يتعلق به: 
ولا نحن مضطرون إليه لفهم معنى الآية أو استخلاص العبرة منها. 
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وعند وصف اصطراخ المجرمين فِي النار وهم يسألون رهم أن يخرجهم منها 
ليعملوا صالحاء تساءل عن المدّة التي تفصل بين سؤالهم وجواب الله لبم» وأورد قول 
بعش العلماء ولكن لم يتبئة لخالفة شرظة: كم قال» وما ظول هنو اة فلم يضح 
فيها شيء عن الله كك ولا عن النبي وَل فلا نقطع بشيء ولا نعلم مقدارها أهي بعد 
ساعة أو يعد يوم أو بعد عام بعد انك عام ومو مه كارو 
ندريء إلما يعنينا جوابُ الله تعالى : + ونع ر و ا 


cog دعم‎ 


۰۵37 من قبي * (قاطر:‎ NT 


ومن المسائل التي اعتبر الشيخ البحث فيها فضولاً السؤالٌ عن كيفية وحي الله إِلَى 
أمّ موسى- عليه السلام-؛ هل أراها الله دك فِي المنام أم جاءها ملك فكلمهاء وهل هو 
جبريل أو غيرهة «وأرى أن هّدَا فضول» ولا ينبغي الدخول فيه)7. 

- وكذلك مسألة التفاضل بين الملائكة:؛ «ولا ندخل فِي هذا التفضيل بينهم: 
إلاً ما ثبت من قرآن أو خبر صحيح عن النبي ءيق 06 

- والبحث عن كيفية تشكل الملائكة والجن» فنعتقد أن الله أعطى لها قدرة 
على التشكل؛ نذا المسوال عن تفاصيل ذلك مولا فال تا معطا وكيس انا 
فیا سط من النظرء > فلا يضيع أحدنا وقته فيها سدّى»: وهي ليست كالحيكم التي 
نبحث فيها للاطلاع عليها»7". 

- وكذا مسألة البحث عن اسم مؤمن آل فرعون» الذي قال عنه الشيخ: «ولو 
علم الله تعالى فائدة فِي ذكر اسمه الشخصي لذكره؛ ولكنّ الله تعالى لم يخبرنا 
به واكتفى بقوله: ۾ وَقَالَ رل مُؤَمِنُ ن َال فرعو *# وكلّ بحث في اسمه ليس 
له معنى) 0 ذلك أن القرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد» وليس كتاب تاريخ 
وقضيصن فلا يرق قائدة ذه كر الأسماء: 

كبا وف الشيع عن عاد ما ورد من الكبان في تقايل وضف العرف: يل 
قال: «فليس من الشيء الكثير الذي ورد فِي هذا خبرٌ يقيني يُعتَمدُ عليه... ولندع 
هذا إلى الله وإنما الذي نتيقنه وصف العرش بالعظيم. ال ا 
وان الله قال ا لاتحي + را فرع عا عه كان امهف 
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التفاصيل التي سكتت عنها النصوص الصحيحة يشتت فكر الدارس ويحجبه عن 
إدراك مرادها والاعتبار بها. 

وبما أَنَّ أمورَ الغيب لا تؤخذ إلا من القرآن أو السنة الصحيحة:؛ فإن منهج الشيخ 
يعتبر السؤال عمًا ليس فيه دليلٌ قطعيّ تكلفًا وفضولاً» فدآب عَلَى توجيه سائليه 
إلى الاهتمام بما يثمر البحث فيه إيمانًا وعملاً للمعاش والمعاد» ومن ذَلِكَ توجيه 
أحد سائليه عن مسائله التي تعدم الدليل القاطع: « فجوابنا عن سؤالك هذا هو: 
"الله أعلم"... والاشتغال بغيرهذا من المهمات الدينية والدنيوية أولى وأحرىء لأنّ 
البحث فيما سألت عنه لا يأتي بنتيجة مطلقا مهما طال وامتدء فلا يعدو أن يكون 
فا العفو كينا لذ شاقن ف 

وبالمقابل فإنٌ الشيخ يركز الكلام فِي قضايا الإيمان التي يجب على المؤمن 
اعتقادهاء ويطيل الحديث فيها قصد التذكير والإقناع» خاصة فِي القضايا التي 
أحس فيها من مخاطبيه الشك» تأكرًا بالأفكار الوافدة» وقد يصرّح الشيخ بهذه 
الطريقة» ومن ذلك قوله بعد طول بيان فِي موضوع تزيين سوء العمل للانسان : 
«وهكذ إِنَمَا أطلت# هذا البيان لنحْدّْرَ من طبقة الملاحدة وطبقة الشباب 
المنحرفين الذين يحسبون أَنّهُم يحسنون صنعا بإنكار الأُنُوهِيّة وإنكار البعث: 
وبالسخرية من شعائر الدين ومن المتمسكين بهاء ويظنُون أنفسهم العقلاء وغيرهم 
الجهلة المغفلين» إذ يؤمنون بما لا يرون» ويصدّقون بما لا حقيقة له» على أن الله 
تعالى وصف المؤمنين أَوّل ما وصفهم بقوله: +[ يبلي )4 (البقرة: 9003© 
وكان الشيخ يحدر من البحث عن الكيفية ب الشؤون الخاصة للذات الإلبية: 
لأنها مضيعة للوقت ومظنة للشك والزيغ» ويؤكد على ضرورة الإيمان إيمانًا غيبيًا. 

رابعا: التحرّر من التعحصّب المذهبي: 

يشهد واقع المسلمين قديمًا وحديئًا خلافات تتأزم 4 بعض الفترات من تاريخهم 
فتسفر عن حروب كلامية أو دموية... يعد التعصّب المذهبيّ إحدى الأسباب الرئيسة 
لبذه الأزمات» ويرى الشيخ بيّوض أن المشككلة ليست ك تعدّد المذاهب» إنما هي ك 
التعصب للمذهب» ذلك أنّ التعصب المذهبي بدعة ظهرت في أتباع المذاهب الإسلامية: 
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أما الآيمة فقد ڪان الواحد منهم يقول: اذا صح الحديث فهو مذهبي » أو "إذا صح 
الحديث فاضريوا بكلامي عرض الحائط"62. 

إنَّ المتفحص لتراث الشيخ بيّوض العقدي يلحظ فيه ترفعًا عن التعصب لمذهبه 
الإباضيً من حيث هو مذهبّه؛ وأنه كان يدعو إلى الحقّ من حيث هو حق لقوَة 
حجته› وبيان ذلك : 

أولاً: نبذ التقليد: تبرز خاصية نبذ التقليد فِي منهج الشيخ بيّوض من خلال دروسه 
ومواقفه» بل كان ينهى طلبته ومحبّيه أن ينصروه تقليدًاء يرشدهم إِلَى الرويّة 
وتحكيم العقل لقبول القضايا أو ردّها عن قناعة ولو تعلق الأمر بشخصه:؛ ومن 


nT‏ الله علیه» وان وجدوه اا ا به عرض ا ب 


فكان الشيخ ينبذ التقليد فِي خطاباته وسلوكه؛ ففي درس التفسير 
- مثلا- الذي يعده بالرجوع إلى مصادر متنوعة» تبرز شخصيته فِي طريقة 
التحليل والنقد والعرض... «فلم يكن هذا التفسير صدى لأي فكرة سابقة أو 
مذهب معيّن» بل كان فيه المفسرٌ حر الفكر منطلق الرأي لا ينتهي إلا إنَى ما 
يطمئنٌُ إليه عقله وضميرُه)09. 

لم تكن حال الشيخ مع قومه بدعًا من حال الدعاة المجدّدين مع أقوامهم» لأنَّ من 
طبع البشر أن يتهيبوا من الفكر الجديد ويتمسكوا بالمألوف التليد» بحجة أنهم 
وجدوا عليه الآباء والآأجداد» ويجد الداعية صعوبة 2 الإقناع بوجوب اتباع الحق المؤيّد 
بالحجة والبرهان؛ قال الشيخ بيّوض: «ليس لك أن تقول: أوائلنا أو آباؤناء وَإِنْمَا ليس لك 
لأ حْجَّة عَقلمّة د تقولبا إذا قلت» أو حُجَّة نقلِيّة عن المعصوم» أَمَّا كلمة :ناوج 
اب ل أ َو ‡» فقد نمَى الله تعالى عليها ‏ كتابه 2 آيات كثيرة؛ لأَنهًا حُجَّة 
الضالين المتمسّكين بعاداتهم وتقاليدهم» ومن العجيب أن يتمسّك بها بعض من يزعم 
الإسلامَ والتمسنّك بالدين» فإذا دُعي إلى ترك بدعة يقول: إِنّا وجدنا آباعنا؛ أَمّا لو قلت: 
هذا كلهم الله او رسول الله 8 اوها آ کت عليه الا كرا التراش والمين: 


loll 


اما قولك: نّا إا اماتا چ هَهَدَا بطل . 
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إنَّ نبذ التقليد والتحرّر من التعلق بالمألوف التليد يسهم فِي اتباع الحقّ بغض 
EEN‏ سات نه SENET‏ عراب قرسا غة كا ميا عقي وحن 
ان :اذا رمت الوب اغا صعب على أريانها وها ها على الداعية 
إلا نيك 'وباتسرا و لمر ااام ما كان ا مادا الصو اب باک وق 
المنطق لا يمنطق اقفر كذلك كان الف يكوض وول الشبهات العاف ة عضن 
الأذهان» مبيّنًا المقاصد العليا للشريعة الإسلامية أو مجيبًا عن بعض الأسئلة الواردة 
في الموضوع بفصاحته المعهودة» وقوّة شخصيته المؤثرة» غير متملق ولا مدغدغ 
لعواطف الجمهور ممن لا يزال يرزح تحت وطأة التقاليد» ولا يعلد عن قيود 
المألوف» وهو الخبير بطبع المجتمع الذي يخاطبه» والحكيم فِي ابتهال الفرص 
الموافية ة والظروف المناسبة لإحداث التغييردون رجّة تخلخل أركان المجتمع» أ 
شطكة فک رويد و ارا یا 66 


ثانيًا: توحيد المرجعية: 


يعنى بتوحيد المرجعية- 4 هذا السياق- الرجوع بالمسائل إلى مصادرها الآولى قبل 
حدوث الخلاف المذهبي فيهاء وقبل أن تعتريها التفريعات والبدع » وقد كان الشيخ 
قي مسيرته العلمية وحركته الإصلاحية حريصا عَلَى تأصيل المسائل والمواقف التي 
يتبناها عَلَى ركيزتي النص والعقل» ومن ذلك دعوته المتمسسّكين بتراث الأوائل أن 
يقتدوا بالرجل الأول فِي الآمة وهو الرسول 5 : «ونحن نقول مثل هذا الكلام للذين 
يتمسكون بالبدع بناء على قولبم: إِنّا وجدنا آباءناء أو إِنّا وجدنا أوائلنا ومشايخناء 
نقول لبم: إِنَّ أولكم هو النبيء #» هل فعل شيئًا مِمَّا تفعلون أمْ لا؟ فقولكم: "دا 
وجدنا آباءنا" لا يقوم حُجَّة إذا عارض آية صريحة أو سئّة صحيحة» وقولكم هذا قد 
يبل مالم يُعارض as‏ ن: النبيء ا 
تعالى: ا لَقَدَكانَ لَك في رشول أله سوه حسكة لمن كان يوا اله وليو ما لخر ودره 
كيرا )4 (الأحزاب: 21)» ومن بعده من خلفائه وصحابته ون 7©. 
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كما كان الشيخ يحث طلبته على روح البحث والمقارنة والنقد «ليطلعوا على 
أقوال المذاهب الإسلامية ويقارنوا بينها فيدركوا بالأدلة القويّة الأصمّ منهاء فلا 
كرا ها ودود الح لك 58 ااا حدمي 

موقف الشيخ بيوض فيما شجر بين الصحابة #:: 

إصطفى اللّه لنبيّه صحابة أخيارًا من المهاجرين والأنصارء جاهدوا بأموالهم 
واه اغا كا الله سان كحف] تبرق ووهيوانه” © والؤنيم كا الوق 
وكانوا أحقّ بها وأهلهاء وقدّر الله أن يبلو هدا الرعيل الأوّل بفتن سالت بسببها 
دماء وزهقت أرواح... 

كانت هذه الأحداث ابتلاء للأمة الإسلامية من حيث تصدّع صفها ومن حيث الخوض 
فيها إشباعًا لفضول أو انتصارًا لحزب أو تبينًا قصد تطبيق الولاية والبراءة الشخصيتين. 
الكرام؛ مهما ڪان مبزر الخوض في أعرات ضهم؛ «فلن يستطيع الوم أحد أن يقول: 
والظالم من المظلوم»7©: وحجّته فِي ذلك: 

yT ا‎ 


مه 


آلب الكو أت E‏ فيه لفوت 2 (الزمر: 46). 

ثانيًا: : لسنا مسؤولين عم شجر بينهم بل ينطبق علينا كنا قوله تعالى :+ يِلْكَ أَمَهُ 
E‏ 17 انا كأ يمأو (البقرة: 6070134 

كما استدل الشيخ بطائفة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تبيّن فضل 
الصحابة- رضوان الله عليهم- خاصة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء منها: 

1- قوله تعالى: ير وا ءامنوا وهاجروا وجه دوا في سيل أله وَاَلَذِينَ َاووأ 
ايا ت ار ا يم * (الأنفال:74) وركز الشيخ 
على وعد الله لهم بمغفرة ذنوبهم» «إِنَ الآمر الذي يهمنا في معرض حديثا عما جرى 


(61) 
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من الفتن بين الصحابة هو قضية التوبة والمغفرة التي وردت فِي كثير من الآيات 
الكريمة السايق كت ه60 

ط فِي المتولّى أن يكون موفيًا تائبًا عما صدر عنه من ذنوب» وقد برهن 
۳ بيوض آنَّ السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ذنوبهم تقع مغفورة» فهم 
مؤمنون حقا وقد رضي الله عنهم وَهوَّ يعلم أنهم سيفتنون» ولذلك فهم فِي الولاية 
وقد أمرنا الله بالاستغفار لبم» «ومن قواعد الشرع الثابتة عدم الاستغفار لمشرك أو 


لكافر أو لمن يبرا a‏ 
2- قوله تعالى:« 5 تنإ يلكت ليه هاججروأ من بعد بحد ع در 
جک ھدوا وص روا ایت ریک من بعد ها لعَمور تحير 2 4 (النحل: 0 0 «فإن كانت 


هذه الآية واردة فِي حقّ هؤلاء السابقين الأولين فما بقي لبم من الذتوب نا 8 

3- قوله تعالى : قد وض مه عو مؤي د يمك عت ألنّجَرَة وَهكَلِمَ مَافى 
فلوبهم انزد الس تة ليو وَأَتبَهُمَ ماربا 4 (الفتح: 18). 

إِنَّ ما حك و بد كوول حك لبا ا الا 
عليهم بمغفرته ورضوانه إلا آنه سبحانه وتعالى علام الغيوب» فلا تتبد E‏ 
عدار وها هما انس ل به اش يتوص 6 و وو ای ا لا تقع إلا 
مغفورة» : «ولنتيقن ولنعتقد كل الاعتقاد أَنَّ ولاية الله وعداوته لا تتبدلان ولا 
تتحولان؛ فهؤلاء الذين رضي الله ا عنه وأكد توبتهم ومغفرتهم 
بتأكيدات عديدة لا غرابة أن يُقال فيهم: لا تقع ذنويهم ! إلا مغفورة» ومعنى ذلك 
أنهم «يوفقون إل التوبة والاستغفارء ولا يصرّون على ذنب» فال مغفرة حقت لهم» 
وكأنها حقّ من حقوقهم»“ وما داموا قد ألزموا كلمة التقوى فيصدق فيهم قول 
الله عڙوجل: + إِك لس انما دا مَتَهُحَ لتيفٌ مى ليطن تد ڪرو ڌا هُم 
مرو 4 (الأعراف: 201). 

كما استدل الشيخ بيُوض ببعض الأحاديث التي تبين فضل الصحابة 5: خاصة 
ارين بالجتة هنهم الخلفاء الزاشدون «واكل متم سزايا وف اتل لا كاد 
تعد » وقد حكم عَلَى إيمانهم بأنه حقّ وأنهم فائزون وأنه رضي الله عنهم وأنه تاب 
عليهم» والنبيء ل بشرهم واحدًا واحدًا بالجنّة69©. 


23 


O O lh وراماك‎ 

ومن هذه الأحاديث رواية قصة حاطب بن أبي بلتعة الذي قال E‏ 
حقه: : «ما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: 'اعملوا ما شئتم 
غفرت لكم 02 

أما من الناحية العقلية فقد استدلٌ الشيخ بيّوض على وجوب الكفً عن الخوض 
في أحداث الفتن بموقف بعض الصحابة الذين لزموا الحياد فِي فتة الدار والجمل 
وصفين» «فاذا ڪان هذا موقف بعض الصحاية زمان هذه الفتن يوم وقوعهاء أنأتي 
نحن من بعدهم بعد مثات السنين فنخب ونضع في هذه المسألة؟ ! فالواجب إذن هو 


عدم الخوض»” م 


ا ا 2000 شجر بينهم» هذه هي 
الكلاضة وهذاها امتقددوادين الله قال و 

ما أحوج المذاهب الإسلامية إلى نقد داخلي موضوعي لتراثهاء بتوحيد مرجعية 
المسائل والعودة بها إلى مصادرها الأصلية› ومراعاة المقاصد العليا للشريعة 
الإسلامية؛ وفقه الواقع لحسن تنزيلها 2 الحياة اليومية. 

رابعا: نقد التراث الإباضي: 

شترط الشيخ بيوض لقبول أخبار العقيدة بلوغ درجة التواتر وإلا توقف فضي 
اعتقادها» كموقفه من الرواية التي تنص على أَنَّ أربعة من الأنبياء لم يموتوا بعد 
وهم: عيسى وإدريس TTT‏ وكذلك مسألة تحديد عدد الأنبياء والرسل 
وذكر أسمائهم: «فهذا ما لا نعتقده» من يدري لعل نبيئًا أو وسولا يزيد أو ينقص من 
هذا الد ظان الواحب هو الأيماخ بالأفياء واترسل دون تحديد غددهم: 

وقد ا ی يي ارطو رهن تقل ا سيا ا 7" يكنا 


e رو‎ 


يقول تعالى ا : + ولق َرسَلنَاوْسْلَا ن بک نهم من قَصَكنَا عل ميك وَوِنْهُم مّن 


لم قصص عك ك (غافر: 78( «فهل هَؤُلاءٍ الذين ذكرهم الشيخ ممن قَصّ الله 
خبرهم؟ إننا لا تنحدّد عدد 2313 وإذا كان فيهم من لم يقصص الله خبرهم فمن أين 
)76( 


يجىيء بهذه الآسماء؟» 
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كما نقد الشيخ بيوض صاحب 'عقيدة التوحيد 0 بتحديده لعدد الأنبياء 


والرسل» «فصاحب "العقيدة" جمع شينًا ھا ڪان مشهورًا فِِي زمانه في 


78 
العقيدة...»'. 


ويلاحظ أَنَّ صاحب "العقيدة" ذكر الأنبياء الأربعة الذين يقال إنهم لم يموتواء 
فرغم شهرة هذه المعلومات ورواجها لا يؤهلها إلى مرتبة الاعتقادء لأن ذَلِك لا 
يتأتس إلا على اليقين» «وصاحب "العقيدة' رحمه الله ترخص كثيرًا وأدخل فيما 
سمّاه ب"العقيدة" أشياء أخبر بها كعدد الأنبياء والمرسلين- ا وحن کيا 
قلنا مرارًا لا نؤمن بعدد معيّن؛ لأنه ربّما يكون أقلّ أو أكشر,”” 

يذكر الشيخ بيّوض أنَّ الحديث الوحيد الذي عليه مدار عدد الأنبياء والرسل 
رواه الإمام أحمد فضي مسنده عن أبي ذرٌ 5ه : ويرى أنه لا يصح الاعتماد عليه في 
القطع واليقين لأنه حديث أحاديّ لا يفيد القطع ولا يوجب الاعقاد» وبناء على ذلك 
يقول: «و# رأينا نحن أنه ما كان ينبغي أن يكون مثل هّذًا العدد فِي "العقيدة" لأن 
ما يوجد في العقيدة قد يعتمد عليه الناس ويعتقدونه الحقٌّء فصاحب "العقيدة" 
يقول: "الرسل هم ثلائمائة وثلاثة عشر" بينما المسند يقول: 'ثلاثائة وخمسة عشر' 
فلا الإيمان إذن بعدد معيّن» وبذلك وقع خلافٌ كبيز بين العلماء وجدال 

ا الا تدس ماقا عا فد 

ومن آم آراء'الشنيخ هوض اتخالقة للم هور المذهب الإياضى فوته بجواز 
النهاء باليداية لمن هو براغة السامين» واسقل على ذلك نضوضن من اة 
والسيرة النبوية» ويرى أن الحرمان من هذا الآمر تشدد» حيث يقول: «فين 
المشدّدين من منع الدعوة له بالبداية» وأنا أرى غير ذلك» لقول الرسول ي: «اللهم 
اهر قومي؛ ا ف 2 2 

فتصريحات الشيخ بيوض ومواقفه 2 النقد البثاء للأقربين وتثمين مواقف أيمة 
المسلمين تنم عن تحرره من التعصب المذهبي» وهي خطوة أساسية جريئة 4 تحقيق 
وحدة المسلمين» واستجابة دعوات المخلصين منهم للمعرفة والاعتراف والتعاون؛ أمثال 
عوض خليفات الذي رفع نداءه من قلب المملكة الأردنية قائلاً: «ونأمل أن يقوم الإباضية 
فِي شمال إفريقية بالانفتاح على بقية المسلمين وفتح مكتباتهم للباحثين العرب 
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والمسلمين حتى يفهم الآخرون مدهيهم ومبادتهم» وبالتالي يزول الشك ويختفي الحذر 
وق اله متم وبين فة المذاهب الات لري ٠‏ 

الخلاصة: 

إتّسم الدرس العقديّ عند الشيخ بيّوض بمزايا مكنته من اتخاذ العقيدة القاعدة 
الصلبة لانطلاق حركته الإصلاحيّة التي طالت مختلف مجالات الحياة» حيث 
اجتهد 2 الرجوع ب"العقيدة" إلى معينها النقيً الأصيل الذي يثمر فيضا إيمانيًا غامرًا 
وحركة إيجابية فِي ميادين الحياة» بعد أن ارتبطت- بمرور الزمن- بتعقيدات 
ذهنيّة» وبإضافات بشريَةٍ » يُرمَى المخالف فيها بالابتداع والمروق. 

- تميّزت العملية الإصلاحية عند الشيخ بيوض بانطلاقها من الداخل باعتبار 
الفرد والمدرسة الفكرية: 
المعالجة بأصل الإيمان؛ باعتبار كونها من مقتضياته» ولاعتبار كون سلوك الفرد 
ثمرة ما يضمره من تصور واعتقاد. 

ب- إنطلق من داخل المدرسة الإباضية» مستفيدًا من تجارب علمائها مجتهدًا ج 
افاي فا ا على ارام الارن ا اعقو داف كه حي شرا 
يفسّر- بطريقة نظرية أو عمليّة- نصوص الوحي» فاجتهد على نقده نقدًا علميًا يستند 
2 ذلك إلى دعائم منها: التأصيل والوافعية› والنظرة المقاصدية. 

الهوامش: 
"بويد على ديرن اغات الاسلكحية الحؤاكن فا دار الف للطياعة والنشي: 
قسنطينة» الجزائر» 1400ه/1980م: 141/4. 


2 . 000 2000-0 
' “إبراهيم بن عمر بيوض: روح الشريعة الإسلامية وواقع التشريع اليوم فِي العالم 
الإسلامي: اللاتقى السات اعرف غلى الك ر الإسلاني» تيوق وؤو؛ 1393هد/21973: 
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وا لقان ضور الفرفان: 9877 


Ea 


HE 


مجه إقبال: تجديد الشكيرالتينى فى الأسا :20 


وی اران و ان 40711 


رواه الحاكم فِي المستدرك على الصحيحين بلفظ: «إن الله حدّ حدودًا فلا 
تعتدوهاء» وفرض لكم فرائض فلا تضيعوهاء وحرم أشياء فلا تنتهكوها...). 
الاي 114 كع مط عب قادو غطاء ف1 وار الك ا بيروت: 
1ھ - 1990م: 129/4. 


وات اھر سوا 327/17 


1 ا ميق ارو يووا ق ا ار 
الحاضرء دراسة لمناهج الفكر الإسلامي المعاصر وللعناصر المَنَهَجيّة 4 دراسة أصول 
ات الشراق» روو ارا 96/7 
ابراه برض :جت النتجدةادرين القن بمستجد القراز ةب 1973/5715 : 
قرص مدمج› تسجيلات الحياة- القرارة. 
809 رحاب الان سورة الخ اة 686/12 


كور سنوي as‏ 125/13 


"لين سؤرة ر 10217 
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۶ کی یو کن کرجا قراب د کیااک ات اوا تم 


لذ حاب اران مو اك 36 الفرقان: 96/77 الأحؤاب 251/13 


الشورى:17/ 269- 270. 
18 5 
م.ن: سوره الآنبياء: 100/4. 


000 ن» سورة الأنبياء: 202/4. 


20 5 5 
” “ محمد صالح ناصر: فِي رحاب القرآن (المهرجان والتأبين). كلمة الشيخ حمو بن 


القاضى عبد الجيار: الجموع قى الحيظ بالتكليف» الطبعة الكاكوليكية: 
بيروت. لبنان. د.ت.ن: 345/1. 


و رحاب القرآن» سورة ا لقصص :360/8« ولأبى الحسن الأشعري رد جميل على الذين 


يدينون بتكفير المخالف فِي هذه المسألة. (أبو الحسن الأشعري: رسالة فِي استحسان 
الخوض في علم الكلام» مطبوعة ملحقة بكتابه ' اللمع': 97-95 ). 
كز ريجاتب اران وة القصصن :359/8 
لكي وسيووة ريه 24073 طك 240/4 القصصن: 359/8 
"أو و بطر الخصيصي 300 
)26 5 1 
م ن: سوره السجدة: 32 
"او سور ة اكه 1ق 


28 م ن سورة العنكبوت: 9. 


“محمد علي دبوز: أعلام الإصلاح:75/5. 
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7إبراهيم بيُوضء حديت الشيخ الإمام في صلاة الجمعة وما لبا من الأحكام الحلقة 
الثانية» إعداد وتنسيق الشيخ محمد إبراهيم سعيد (كعباش)ء مطبعة النخلة» بوزريعة- 
الات تقر دة الخ اعرا دقو حا 

0 ن 52 
خسن بن طرحان اللالكي: غراءة ‏ كتب العقائد (المذهب الحتبلى نموذجا): 22. 


د يهاب القران: سوزة الأسواة: 24971 49 


“كو وؤبيوية الشغان12/18, 
اي ن: سورة الإسراء: 49/1. 
تمن آبى سيق الکدری و أنه سیم التي 8# وذكر عند عمة طقال العلة تدده 
شَفاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةٍ» فَيُجْمَلُ فِي ضَحْضاح من النَّارٍ يبلغ حَعْبَيْه يقلي مِنه 
دماغ البخاري؛ الضحيع» كتاب المناقب» باب فة أبي طالب» حديث رقم 
3 1409/3672. 
ق رجاب الشراقء وة اكاك 326/18 377 
ا" ن: سورة الإسراء: 49/1. 
نن يخ قران ااا کے قرا د کے اا ی ا لوي 3 
)40 5 ا 2 3 

2 رحاب القرآن› سوره ص: 5 . 
١‏ خاب اران سور اا کو 20979 الففارى 32714 
0 ن: سورة مریم : 559/3. 
043 5 1 

م.ن: سوره الكڪهف: 002 .. 
کی سور 0 نا 


"مرخ سور قاض 265/8 
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SAAB كاي‎ 


417 
1 أم. ن: سورة مريم: 59/3. 


VEE "كام‎ 


اكلم 7/16 28 
7" اها 


51 ى. 4 
ك رحاب القرآن» سورة محمد» 481/18. 


52 ا ٤‏ 5 
٠‏ إبراهيم بيّوض: روح الشريعة الإسلامية وواقع التشريع اليوم فِي العالم الإسلامي» 
محاضرة ألقاها بال ملتقى السابع للتعرف على الفكر الإسلامي» تيزي وزو› 

3ھ /1973م: 820/2. 


53 5 
/ “خطبة الشيخ بيّوض فِي غرداية شهر سبتمبر 1949م: ر. محمد علي محمد علي 


Ih E 3 0 54‏ ده د چ ا 
1 مسعود فلوسي: الإمام الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض وتفسيره ِي رحاب القرآن » 


أعمال الملتقى الأول لفكر الشيخ بيّوض: 307. 


ق رجاب القراق» سورة الزخر 46271 


9"إبتراهيم بكوض» حدية الشيخ الإماء فى صلا الجبعة واا من الأحكاف 


الحلقة الثانية» إعداد وتنسيق الشيخ محمد إبراهيم سعيد (حعباش) :55. 


ات اران سمخ الوبخرفي 4657 


RENEE 


9 5 : ا 
("ألقى الشيخ بيّوض فِي مسجد القرارة» عام 1975م سلسلة من الدروس فِي هَدا 


الموضوع فِي ثلاث حلقات» استنسخت ثم حققت وطبعت تحت عنوان: "فضل الصحابة 


والرضا عنهم" إعداد وتحقيق: بهون بن يوسف حميد أوجانة» إشراف الدكتور محمد 
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بن موسى بايا عمي»› معهد الحياة القرارة (غرداية) الجزائر»ء قسم التخصص شريعة› 


محرم 7ه/ جوان1996م. 


افيه ر فل الصا والرطيا عليه 4 


(""الفوسابالقراره سورة الوسر E‏ 


"رباقم توه فشكيل اا والرضا علي :74 


0 ن: 44 


اي ن: 49 


' 


لكاي جم 68 


5 ن: 17. 


كن 


69 5 1 3 3 3 " 
7 ' البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء حديث: 


8ء 1855/4؛ مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدر د وقصة 
حاطب بن أبى بلتعة» حديث: 2494, 1941/4. 


٠. 8 70‏ چ َه 5 ۰ 3 م 
1 'إبراهيم بيّوض: فضل الصحابة والرضا عنهم: 255 مِي رحاب القرآن» سورة 


الإسراء: 236/1. 


1 اک باط فسن اا والرضا ی 


og 


كفي شرح عه التوسيو ت مطاف نن القاضدو زان طا الط العربية .د 
غرداية» تشر جمعية التراث- القرارة غرداية» 2001/41422م: 451-446: 


9 زحان القران: هوو المخيف: 26072 


31 


ABC EE lh وراماك‎ 


اط شرح ع اليد 39ت 1ه 


9 رجاب القراق: منورة الصافات: 510/14 


7" تنسب "عقيدة التوحيد" إلى أبي حفص عمرو بن جُميع؛ من علماء إباضية المغرب أ 


القرن السابع البجريء» مُترجمها من البربرية إلى العربية» ويرجع تاريخ تأليفها إلى أواخر 
القرن الثاني من البجرة. الشمّاخي: السيرء 200/2؛ سالم بن يعقوب: تاريخ جربة: 59؛ 
أعلام الإباضية» 662/3- 663. 
7غ رحاب القرآن» سورة الصافات: 509/14. 
2792( : 

م. ن: سورة الكهف: 279/2- 280. 
واا داعي 26675و ختحه ليقن لفط ارعن ادو انی 
وقال: مداره على علي بن يزيد وهو ضعيفء انظر البيثمي: مجمع الزوائد» دار الريان 
للتراث» القاهرة» دار الكتاب العربى» بيروت»› 1407ه: 159/1. 
815 ت 2 

2 رحاب القرآن› سوره غافر:332/16. 


5 اس أجافي الفا حم صن املك يح عين اللو يسن 11 مكب 


النهضة الحديثة» مكة المكرمة: 1410ه: 14/10. 


9 إبراهيم بييوض: المجتمع المسجدي: درس يوم: 1973/1« قرص مدمج, 
تسجيلات الحياة»› القرارة. 
ر کا انعط اا عفد اا و ذل مر اکن 


دار مجدلاوي» عمان - الأردن» 1982م: 94. 
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